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المقدمة 


هه 
صر 


سم آله اليَحْمن اليم 

الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الريك لو وا سحو فونه ورف لعفي EN‏ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ده 
كثيرًا. 

أما بعد فلقد بعث الله تعالى محمدًا بالهدى ودين 
الحق ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
ال صراط العوير ا عه له تتحقیق عياف ابه 
تحالی» وذلك بخمام الذل والخضوع له تبارك وتعالی 
بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» وتقدیم ذلك على هوی 
النفس وشهواتها. وبعثه الله متممّا لمکارم الأخلاق داعيًا 
إليها بکل وسيلة» وهادمّا لمساوی الأخلاق محذرًا عنها 
كو لفات نت ونقه سای اه سل زین ان 
من جمیع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تکمیلها أو 
تنظيمهاء فانها من لدن حکیم خبير» علیم بما یصلح 
عيادة > ی 





4 رسالة الحجاب 


وان من مکارم الأخلاق التي بُعث بها محمد صلی الله 
عليه وسلم ذلك الخلق الکریم» خلق الحياء الذي جعله 
النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان» وشعبة من شعبه 
ولا تك خد انمو الا التبا سور یه كيرا وعر ها 
احتشام المرأة» وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع 
الفتن ومواضع الریب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها 
بتخطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من آکبر احتشام 
تفعله وتتحلی به ؛ لما فيه من صونها وابعادها عن الفتنة. 

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة - بلاد الوحي 
والرسالة والحیاء والحشمة - کانوا على طریق الاستقامة 
في ذلك فکان النساء يخرجن متحجبات متجلببات 
بالعباء: أو نحوها. بعیدات عن مخالطة الرجال 
الأجانب» ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان 
المملکت وله الحمد. 

لکن لما حصل ما حصل من الکلام حول الحجاب 
ورؤية من لا یفعلونه ولا يرون بأسّا بالسفور ؛ صار عند 
بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو 
واجب أو مستحب ؟ أو شيء یتبع العادات والتقالید 
ولا یحکم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته ؟ 





المقدمة 5 


ولازالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب 
ما تیسّر لبیان حکمه» راجيا من الله تعالى أن ينّضح به 
الحق» وآن یجعلنا من الهداة المهتدین الذین رآوا الحق 
واتبعوه» ورآوا الباطل باطلا فاجتنبوی فأقول وبالله 
التوفیق : 

علم يها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال 
الا جانب وتغطية وجهها آمر واجب دل على وجوبه کتاب 
ربك تعالی» وسنة نبيك محمد صلی الله عليه وسلم» 
والاعتبار الصحیح» والقیاس المطظرد. 


۳۰ 





٦‏ رسالة الحجاب 


فمن أدلة القرآن : 
# الدلیل الأول: قوله تعالى : وف لیب بصن 
من اتصرهن ويحفظن يهن ولا یتک ره الا ما 
لا« لاج پر و و 


طهر ينها ور بط عل جين قلا یمک ريه 
1 لبعولتهن ۳ ءا بأبهرى ىك َو ءابآ بعولتهرت او ابت َو 


eS 


بمولتهی أو بخونهن أذ ج وهر ن ار بنج آخونهن ا 
این أو ما ملكت امه أو ابیت نب أؤلي ار من 
لا أ الیل e‏ 00 
بضران بن بانجلهن بعکم ما ايه من زیتتهن رولا رک ال 


یتآ میتی لح فیشرے 46 [النور: ۳۱]. 

وبیان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على 

المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: 

-١‏ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن» والامر 
بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه» ولا یرتاب 
عاقل أن من وسائله تغطية الوجه ؛ لأن كشفه سبب 
للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك» وبالتالي 





آدلة القرآن الکریم 


(۱) 


تزنیان وزناهما النظر» إلى أن قال : «والفرج یصدق 
ذلك أو یکنبه»؟. فإذا كان تغطية الوجه من وسائل 
حفظ الفرج كان مأمورًا به ؛ لآن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

قوله تعالى: «ولشرن طنرمن عل حون فإن 
الخمار ما تخمر به المرأة رآسها وتغطيه به ؛ كالغدفة 
فاذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جیبها 
كانت مأمورة بستر وجهها ما لأنه من لازم ذلك 
أو بالقياس» فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر ؛ كان 
وجوب ستر الوجه من باب أولى ؛ لأنه موضع 
الصورة لا يسألون إلا عن الوجه. فإذا كان جميلًا لم 
ينظروا إلى ما سواه نظرا ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا 
الوجه ؛ فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبًا 
أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم 


(25255)» ومسلمء كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزناء 
رقم 0V)‏ (. 








۸ رسالة الحجاب 


وخبرًاء فإذا كان كذلك فکیف يفهم أن هذه الشريعة 
الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في 
كشف الوجه. 

أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلمًا إلا ما ظهر 
منهاء وهي التي لابد أن تظهر ؛ كظاهر الثياب 
ولذلك قال: إلا ما هر ينها لم يقل الا ما 
أظهرن منهاء ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا 
لعن شین شا على ا ا بت 
الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي 
تظهر لكل أحد ولا یمکن إخفاؤهاء والزينة الثانية 
هي الزينة الباطنة التي یتزین بهاء ولو كانت هذه 
الزينة جائزة لكل أحد ؛ لم يكن للتعميم في الأولى 
والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 

أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير 
أولي الإربة من الرجال» وهم الخدم الذين لا شهوة 
لهم» وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم یلع 
على عورات النساء فدل هذا على أمرين : 

آحدهما : آن ابداء الزينة الباطنة لا یحل لأحد من 





آدلة القرآن الکریم 


الأجانب الا لهذین الصنفین. 

الثاني : آن عله الحکم ومداره علی خوف الفتنة 
بالمرأة والتعلق بها ولا ریب أن الوجه مجمع 
الحسن وموضع الفتنة فیکون ستره واجبًا ؛ لئلا یفتتن 
به أولو الاربة من الرجال. 

قوله تعالی : ولا يصن ارهن بعلم ما ین ِن 
يعني لا تضرب المرأة برجلها فیعلم ما تخفیه من 
الخلاخیل ونحوها مما تتحلی به للرجل» فاذا كانت 
المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان 
الرجل بما یسمع من صوت خلخالها ونحوه فکیف 
بکشف الوجه؟. 

فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة 
لا يدري ما هي وما جمالها ؟! لا يدري أشابة هي أم 
عجوز ؟! ولا يدري آشوهاء هي أم حسناء ؟! أيهما 
أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل 
ممتلی شبابًا ونضار؟ً وحسئًا وجمالا وتجمیلا بما 
یجلب الفتنة ویدعو إلى النظر إليها ؟! إن کل انسان 





۱۰ رسالة الحجاب 
له إربة في النساء لیعلم أي الفتنتین أ 
* الدلیل الثاني : قوله تعالی : والقویذ من النساء الق 
لا يبون نکاما فانک یھر جاع ده كدق 
2 و 


و و ر عه سم ا ۳ و و سرقة ‏ رصي 0 
1 7 ۳ با ۲ 7 #00 7 هه 
عر متَبرحت رنه وأن يستعفِفنَ خير لهت وله سهیع 


يم 469 [النور: 15]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى 
الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا 
يرجون نكاحًا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله 
الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا 
يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. 

ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن 
يبقين عاريات» وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق 
الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين» 
فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي 
الثياب السابقة التي تستر جميع البدن» وتخصيص الحكم 
بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون 
النكاح يخالفنهن في الحکم ولو كان الحكم شاملا 





آدلة القرآن الکریم 


ابيع في بجوان وفبخع ی 
۷ 
لأن الغالب علیها إذا کشفت وجهها أن ترید التبرج بالزينة 
واظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو 
ذلك» ومن سوی هذه نادرة والنادر لا حکم له. 

1 صر ور ۶ 2 


ال 0 ا 00 ی قل لازوبيك 
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سد وا و 


5۹ أ ا‎ 1 E 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «آمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عینا 
ا وتفسير الصحابي حجة ؛ بل قال بعض 
العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقوله رضي الله عنه : «ويبدين عيئًا واحدة» انما 
رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر 


(۱) ذکره ابن كثير في التفسیر (61۹/۳). 


واحدة) 





[ ۱۲ رسالة الحجاب 
الطریق. فأما إذا لم يكن حاجة ؛ فلا موجب لکشف 
العین. 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت 
أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية : «خرج نساء 
الا ان كان عدن وود الفكناة مو اکن وغد 
اي ير للف 

وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن 
يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر 
إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. 

رت ل 1 جاح لپن ف امان 
و آتایهن و إخونهن وه نا 1 وین ولا ان وه ولا 
مان ولا ما مات تلفق وا الل اک ان كارت فل 
كن تن مَهیدا €6 [الأحزاب: ۵۵]. 

قال ابن کثیر رحمه الله : لما آمر الله النساء بالحجاب 
عن الأجانب بیّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب 
عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : »ولا 
یت یهن إلا رلتیه الآية. 


.)۵1۹/۲( رواه ابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر‎ )١( 








آدلة القرآن الکریم 


فهذه آربعة أدلة من القرآن الكريم تفید وجوب احتجاب 
ات هه ال ال جا بالاو الا ونم تت 
الدلالة عن ذلك من خمسة آوجه. 





1١:‏ رسالة الحجاب 


وف 


١ أدلة‎ 


ا 


وأما أدلة السّة فمنها : 

* الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
خطب أحدكم امرأة ؛ فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان 
إنما ينظر إليها لخطبة وان كانت لا تعلم» رواه أحمد"'". 

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 

ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى 
الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر إلى 
مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة» فدلٌ هذا على أن 
غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال» وكذلك 
الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر 
التلذذ والتمتع به » ونحو ذلك. 

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون 
المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؛ فالجواب أن كل آحد 
يعلم آن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال 
الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبا. فالخاطب نما ینظر 


(۱) رواه آحمد (۲۶۰۰۰). 








أدلة السنّة 
إلى الوجه؛ لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. 


* الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر 
إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم : «لتلبسها آختها من جلبابها» رواه البخاري ومسلم 

(۱) : 

وغيرهما ۱ 8 

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة 
أن لا تخرج المرأة إلا يجلباب » وأنها عند عدمه لا يمكن 
أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع 
إلى مصلی العيد» فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهن 
حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابهاء ولم 
يأذن لهن بالخروج بغير جلباب» مع أن الخروج إلى 
مصلی العيد مشروع مأمور به للرجال والنساءء فإذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير 
(۱) آخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم 


(Y€)‏ ومسلم» كتاب صلاة العيدين › باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلی رقم (۸۹۰). 





۱۹ رسالة الحجاب 
جلباب فیما هو مأمور به فکیف يرخص لهن في ترك 
الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه ؟! بل هو 
التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي 
لا فائدة منه. 

وفي الأمر بلبس الجلباب دلیل على أنه لابد من 
عائشة رضی ال عنها قالت : کان رسول الله صلی الله 
علیه وسلم صل الفجر فیشهد معه نساء من المومنات 
متلفعات بمروطهن ثم یرجعن إلى بيوتهن ما یعرفهن آحد 
من الغلس ". وقالت: لو رأی.رسول الله صلی الله علیه 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الصلاة» باب في کم تصلي المرأة من الثیاب» 
رقم (۳۷۲) ومسلم کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالصبح» 
رقم (1۶0). 








أدلة السنَّة 


والدلالة في هذا الحديث من وجهین : 

أحدهما : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء 
الصحابة الذین هم غیر القرون» وأکرمها علی الع 
وجل وأعلاها آخلاقا وآدايّاء وأكملها إيماناء 
وأصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمّن 
اتبعوهم باحسان كما قال تعالى : «ولسَیمَون الْأوَلُونَ من 
آلمیکچرن والضار وال ابرم بإخسن رض اله عَنْهُم 
وَيَضُوأ عَنْهُ ود هم جلت رى نها الاتهر حيري 
فا مد ذلك لور ام 46 [التوبة: ۱۰۰]. فإذا 
كانت تلك طريقة نساء الصحابة فکیف يليق بنا أن نحيد 
عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رِضَّى الله تعالى 
عمّن سلكها واتّبعهاء وقد قال الله تعالی : «إوَم یناف 
السو من بعد ما بين له الهدی ويم عَيْرَ سيل امین 


۳ صا 
7 م ورح مر مر بر 


ولو ما توك وفلف نجهم وسَاءت مصیا که [النساء: ۱۱۵]. 


الثاني : أن عائشة آم المومنین وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما - وناهيك بهما علما وفقها وبصيرة في 
دين الله ونصحا لعباد الله - آخبرا بأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لو رأى من النساء ما رآیاه لمنعهن من 





۱۸ رسالة الحجاب 


المساجد وهذا في زمان القرون المفضّلة تغیرت الحال 
عما كان عليه النبي صلی الله عليه وسلم إلى حد يقتضي 
منعهن من المشاعند» فکیف بزماننا هذا بعد نحو ثلائة 
عشر قرنًا وقد اتسع الأمرء وقل الحیاء» وضعف الدین 
في قلوب کثیر من الناس ؟! 

وعاتشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت 
به نصوص الشريعة الکاملة من أن كل آمر یترتب عليه 
محذور فهو محظور. 

* الدلیل الرابع : أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
«من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله إليه يوم القیامة». فقالت 
آم سلمة: فکیف یصنم النساء بذیولهن ؟ قال : (یرخینه 
شبرا». قالت: اذْا تنکشف آقدامهن. قال : «يرخينه ذراعًا 
ولا يزدن علیه». 

ففي هذا الحدیث دلیل على وجوب ستر قدم المرأق 
وأنه آمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم 
والقدم أقل فتنة من الوجه والکفین بلا ریب. فالتنبیه 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب اللباس» باب ما جاء في ذیول النساء رقم 
(۱۱۷/۳۱) والنسائی » کتاب الزینة باب ذیول النسای رقم (۵۳۳۸). 








أدلة السنَّة 


بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكمء 
وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنةء 
ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة» فان هذا من 
التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. 

* الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه). 
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي”'. 

وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف 
السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج 
منه» وجب عليها الاحتجاب لأنه صار آجنبیّا » فدل على 
وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. 

* الدلیل السادس : عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
اكان الرکبان يمرُون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلی 
الله عليه وسلم» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على 
وجهها من رأسها فإذا جاوزونا کشفناه»» رواه أحمد 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۷۰۰ وأبو داود» كتاب العتق» باب في 

المکاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو یموت» رقم (۰)۳۹۲۸ والترمذي 


كتاب البیوع » باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» رقم 
(۰)۱۲۲۱ وابن ماجه کتاب العتق » باب المکاتب» رقم (۲۲۰). 








۲۰ رسالة الحجاب 


وأ داود وابن 000 

ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «(سدلت 
إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر 
الوجه ؛ لأن المشروع في الاحرام كشفه» فلولا وجود 
مانع قوي من کشفه حينئذ لوجب بقاؤه مکشوفا. وبیان 
ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند 
الأكثر من أهل العلمء والواجب لا يعارضه ال ما هو 
واجب» فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن 
الأجانب» ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الاحرام 
وقد ثبت في الصحیحین" ۳" وغیرهما أن المرأة المحرمة 
تنهى عن النقاب والقفازين. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا مما يدل 
على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي 

(۳( 


لم یحرمن » وذلك يقتضي ستر وجوههن وآیدیهن» . 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۰)۲۵۲۲ وآبو داود» کتاب المناسك باب في 
المحرمة تغطي وجهها رقم (۱۸۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الحج» باب ما ینهی من الطیب للمحرم 
والمحرمت رقم (۱۸۳۸). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۵). 





أدلة السنَّة 


فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة 
وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب» أضف إليها أدلة 
القرآن الأربعة ؛ تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. 


داك 





۳۲ رسالة الحجاب 
أدلة القياس 


* الدليل الحادي عشر"": الاعتبار الصحيح والقياس 
المظرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار 
المصالح ووسائلها والغت عريها» وانکار المفاسد 
ووسائلها والزجر عنها. فکل ما کانت مصلحته خالصة آو 
راجحة على مفسدته ؛ فهو مأمور به آمر إيجاب أو آمر 
استخیات: وق ما كانم شين ا أن رجه ع 
مصلحة ؛ فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال 
الأجانب ؛ وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه 
مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. 

فمن مفاسده: 

-١‏ الفتنة» فان المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها 
ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي 
الشر والفساد. 


)١(‏ سبق ذكر الأدلة العشرة: أربعة من القرآن الكريم» وستة من السنة 
المشرفة. 





أدلة ا لقیاس 


-۲ 


زوال الحیاء عن المرأة الذي هو من الایمان ومن 
مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في 
الحياء فقيل : «أحيا من العذراء في خدرها»» وزوال 
الحياء عن المرأة نقص في إيمانهاء وخروج عن 
الفطرة التي خلقت عليها. 

افتتان الرجال بها لاسیما إذا كانت جميلة وحصل 
منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات 
وقد قيل : نظرة» فسلام» فكلام» فموعد فلقاء. 
والشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» فکم من 
كلام وضحك وفرح آوجب تعلق قلب الرجل 
بالمرأة» وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر 
ما لا يمكن دفعه. نسأل الله السلامة. 

اختلاط النساء بالرجال» فان المرأة إذا رأت نفسها 
مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة ؛ لم 
يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة» وفي ذلك 
فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء 
مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه 





۲٤‏ رسالة الحجاب 


وسلم : «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. 
عليكن بحافات الطریق»". فكانت المرأة تلصق 
بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره 
ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: موقل لَلمُؤْسَتٍ 
ین ین أَبَصَدرهِنَ4 . 
وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - على 
وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب» فقال في 
الفتاوی المطبوعة أخيرًا ص ۱۱۰ ج ۲ من الفقه و۲۲ من 
المجموع : «وحقيقة الامر أن الله جعل الزينة زینتین : زينة 
ظاهرة. وزينة غير ظاهرة» ویجوز لها إبداء زینتها الظاهرة 
لغیر الزوج وذوات المحارم» وکانوا قبل أن تنزل آية 
الحجاب كان النساء یخرجن بلا جلباب» يرى الرجل 
وجهها ویدیها وکان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين» وکان حينئذ يجوز النظر إليها ؛ لأنه يجوز لها 
إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله : ایا ی 


4 هو 7 سم 22 و« م7 > ا ۳ 
قل لاروجك وَبََانِكَ وضاء آلوَینت بدني عَلْيْنَ من جهن 


)١(‏ أخرجه آبو داودء كتاب السلام» باب في مشي النساء مع الرجال في 
الطريق» رقم (۵۲۷۲). 





(خجب النساء عن الرجال). ثم قال : «والجلباب هو 
الملاءة وهو الذي یسمیه ابن مسعود وغیره الرداء وتسمیه 
العامة الإزارء وهو الازار الکبیر الذي يغطي رآسها 
وسائر بدنهاء ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لثلا 
يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه 
واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب» 
فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة» فابن 
مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول الأمرين» 
إلى أن قال: «وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس 
لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما 
كان قبل النسخ ؛ بل لا تبدي إلا الثياب». 

وفي (ص ۰۱۱۷ ۱۱۸) من الجزء المذكور: «وأما 
وجهها ویداها وقدماها فهي انما نهیت عن ابداء ذلك 
للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم». 

وفي (ص ۱۵۲) من هذا الجزء قال: «وأصل هذا أن 
تعلم آن الشارع له مقصودان : 

آحدهما : الفرق بين الرجال والنساء. 

الثاني : احتجاب النساء». 





۳۹ رسالة الحجاب 


هذا کلام شيخ الاسلام» واما کلام غیره من فقهاء 
أصحاب الامام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين : 

قال في المنتهى : «ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى 
أجنبية» وفي موضع آخر من الاقناع : «ولا يجوز النظر إلى 
الحرة الأجنبية قصدًا ويحرم نظر شعرها» . 

الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبًا للحرة البالغة 
الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شىء منها حتى 
شعرها المتصل) ا.ه. 

وآما کلام الشافعية فقالوا : إن كان النظر لشهوة أو 
بلا شهوة ولا خوف فتنة ؛ ففیه قولان حکاهما في شرح 
الإقناع لهمء وقال: (الصحیح يحرم كما في المنهاج 
كأصله» ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء 
من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة 
ومحرك للشهوة». 

وقد قال الله تعالى : قل بِلْمُؤْيت يَحْضُوأ ین رهم 





أدلة ا لقیاس 


تفاصیل الأحوال» ا.ه. 

وفي نيل الأوطارء وشرح المنتقی : «ذکر اتفاق 
المسلمین على منع النساء أن یخرجن سافرات الوجوه 
لاسيما عند كثرة الفساق». 





۳۸ رسالة الحجاب 
أدلة المبیحین لکشف الوجه 


ولا أعلم لمن آجاز نظر الوجه والکفین من الأجنبية 
دلیلا من الکتاب والسنة سوی ما يأتي : 

الاول : قوله تعالی : ولا جرب رنه الا ما هر 
یناه حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: اهي 
وجههاء وكفاهاء والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن 
جبير عنه» وتفسير الصحابي حجةٌ كما تقدم. 

الثاني : ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي 
الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها 
وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه 
و 

العاف ما رواه البخاری زعي اهن این عیامن 
رضي الله عنهما أن آخاه الفضل كان ردیمّا للنبي صلی الله 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب فيما تبدى المرأة من زينتهاء رة 
جر جه این ب اللبانين »يات ی دم من 
(۶۱۰). 





أدلة ا لمبیحین لکشف الوجه 


عليه وسلم في حجة الوداع فجاءت امرأة من خشعم؛ 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل النبي صلی الله 
عليه وسلم یصرف وجه الفضل إلى الشق الاآخر""" ففي 
هذا دلیل على أن هذه المرأة کاشفة وجهها. 

الرابع : ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه 
مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال : «يا معشر 
النساء تصدّقن فإنكن أكثر حطب جهنم). فقامت امرأة من 
سطة النساء سفعاء الخدين 26 الع ف ۲ ولولا أن 
وجهها مكشوف ؛ ما عرف أنها سفعاء الخدين. 

هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدلٌ بها على 
جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة. 


دم 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحجء رقم (۰)۱۵۱۳ 
)۲( آخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين » باب صلاة العیدین » رقم (۸۸۵). 








۳۰ رسالة الحجاب 
الجواب عن هذه الادلة 


ولکن هذه الادلة لا تعارض ما سبق من آدلة وجوب 
ستره» وذلك لوجهین : 

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل» 
وأدلة جواز کشفه مبقية علی A‏ والناقل عن الاصل 
مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الاصل 
بقاء الشيء على ما كان علیه. فإذا وجد الدلیل الناقل عن 
الأصل + دل ذلك على طروء الحکم على الأصل وتغييره 
له. ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة علم؛ وهو إثبات 
تغيير الحكم الأصلي» والمثبت مقدم على النافي. 

وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تکافو الأدلة 
ون ودلالة. 

الثاني : إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه ؛ وجدناها لا 
تكافئ أدلة المنع» ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد 
منها بما يلي : 

: عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة آوجه‎ -١ 

أحدها: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية 





الجواب عن هذه ا لاد لة 


الحجاب كما ذکره شيخ الاسلام ونقلنا کلامه آنقًا. 


الثاني : یحتمل أن مراده الزينة التي نهي عن ابدائها 
كما ذكره ابن كثير فى تفسیره ویوید هذین الاحتمالین 
تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى : یا ای قل لَأَرْونيكَ 


ررر کی کی 


رک وس ا عاتن کاو 
في الدليل الثالث من آدلة القرآن. 

الثالث : إذا لم ُسلّم أن مراده أحد هذين الاحتمالین؛ 
فان تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه 
صحابي آخر. فان عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه 
الأدلة الأخرى» وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض 
تفسیره ابن مسعود رضي الله عنه حبث فسّر قوله : »لا ما 
هر ینهاک> بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره» فوجب 
طلب الترجیح والعمل بما كان راجحا في تفسیریهما. 

۲- وعن حدیث عائشة بأنه ضعیف من وجهین : 

آحدهما : الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي 
e‏ قله تتاف امن واوو تق شيف تال 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة» وكذلك أعلّه أبو 
حاتم الرازي. 





۳۲ رسالة الحجاب 


الثاني : أن في إسناده سعید بن بشير النصري نزیل 
دمشق ترکه ابن مهدي» وضعفه آحمد» وابن معين» وابن 
المديني والنسائي» وعلی هذا فالحدیث ضعیف لا يقاوم 
ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب 
الحجاب. وأيضًا فان آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها 
كان لها حين هجرة النبي صلی الله عليه وسلم سبع 
وعشرون سنة. فهي کبيرة السن فیبعد أن تدخل على النبي 
صلی الله عليه وسلم وعلیها ثیاب رقاق تصف منها ما 
سوی الوجه والکفین والله أعلم» ثم على تقدیر الصحة 
يحمل على ما قبل الحجاب ؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة 
عن الاصل فتقدم علیه. 


۳- وعن حدیث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه لا دلیل 
فيه على جواز النظر إلى الأجنبية ؛ لأن النبي صلی الله 
عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك ؛ بل صرف وجهه إلى 
الشق الآخرء ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم 
بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية» وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث : 
وفيه منع النظر إلى الأجنبيات» وغض البصر. قال 





الجواب عن هذه ا لاد لة 


عیاض : وزعم بعضهم أنه غير واجب الا عند خشية الفتنة 
الفضل آبلغ من القول. كما في الرواية. 
فان قیل : فلماذا لم يأمر النبي صلی الله عليه وسلم 
المرأة بتغطية وجهها؛ فالجواب أن الظاهر آنها كانت 
محرمة» والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم 
يكن أحد ینظر إليها من الأجانب» أو يقال: لعل النبی 
صلی الله عليه وسلم آمرها بعد ذلك. فان عدم نقل آمره 
بذلك لا یدل على عدم الأمر. ٍذ عدم النقل لیس نقلا 
وروی مسلم وآبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي 
عن نظرة الفجاءة فقال : «اصرف بصرك» أو قال : فأمرني 
BE‏ 5 6 
أن اصرف بصري 5 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» رقم (۲۱۵۹) »)٤٥(‏ 


وأبو داود» كتاب النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر» رقم 
(۲۱۸). 








۳۶ رسالة الحجاب 


أن تکون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا برجون نكاحًا 
فکشف وجهها مباح ولا يمنع وجوب الحجاب على 
غیرها. أو یکون قبل نزول آية الحجاب فانها كانت في 
سورة الاحزاب سنة خمس أو ست من الهجرت وصلاة 
العید شرعت في السنة الثانية من الهجرة. 

واعلم آننا إنما بسطنا الکلام في ذلك لحاجة الناس 
إلى معرفة الحکم في هذه المسألة الااجتماعية الکبيرة التي 
تناولها كثير ممن يريدون السفور ؛ فلم يعطوها حقها من 
البحث والنظرء مع أن الواجب على كل باحث أن يتحرّى 
العدل والإنصاف» وأن لا يتكلّم قبل أن يتعلّم» وأن يقف 
بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين 
العدل» ويحكم بطريق العلم فلا يرجح آحد الطرفين بلا 
مرجح ؛ بل ینظر في ااا ن جمیم النواحي, ولا 
یحمله اعتقاد أحد القولین على المبالغة والغلو في إثبات 
ج و خی نوا لماك ادا عم زيف وال 
العلماء : «ینبغی أن يستدل قبل أن یعتقد» لیکون اعتقاده 
تابعًا تلدلیل لا متبوعّا له ؛ لآن من اعتقد قبل أن یستدل 
فقد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو 
تحريفها إذا لم يمكنه ردها. 





الجواب عن هذه ا لاد لة 


ولقد رآینا ورأى غیرنا ضرر استتباع الاستدلال 
للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحیح آحادیث 
ضعيفة. أو تحمیل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من 
الدلالة تثبيئًا لقوله واحتجاجّا له. فلقد قرآت مقالا لكاتب 
حول عدم وجوب الحجاب احتج بحدیث عائشة الذي 
رواه أبو داود في قصة دخول آسماء بنت آبي بكر على 
النبي صلی الله عليه وسلم وقوله لها : «إن المرأة إذا بلغت 
سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار 
إلى وجهه وكفيه»» وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح 
متفق علیه. وأن العلماء متفقون على صحته » والأمر لیس 
کذلك أيضًا وکیف یتفقون على صحته وآبو داود راویه 
أعلّه بالارسال وأحد رواته ضعفه الامام أحمد وغیره من 
أئمة الحدیث » ولكنّ التعصب والجهل یحملان صاحبهما 
على البلاء والهلاك. 

قال ابن القیم رحمه اللّه : 

وتعرٌ من ثوبين من يلبسهما 

يلقى الردى بمذلَّةِ وهوان 





ثوب من | لجهل اهر ی فوقه 
ثوب التعصب بئست الثوبان 


زینت بها الأعطاف والکتفان 


ولیحذر الکاتب والمولف من التقصیر في طلب الأدلَّة 
وتمحیصها والتسرع إلى القول بلا علم فیکون ممن قال 
الله فیهم : فمن آظلم مسن آفتری عل امه کنذبا ایض 
الاس َير علو إِنَّ أله لا یی الوم ليت 
[الأنعام: .]٠٤٤‏ 

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما 
قام عليه الدلیل ؛ فیکون منه شر على شر ویدخل في قوله 
e EE‏ 
ده إذ ج48 اش فى جهکم تنك کین > 
[الزمر: ۳۲]. 

IES‏ ال أن تا لیم تاموتا لا ماما 
ویرینا الباطل باطلا ویوفقنا لاجتنابه» ویهدینا صراطه 





الجواب عن هذه ا لاد لة 


المستقیم إنه جواد کریم» وصلی الله وسلم وبارك على 


حرر بقلم: محمد الصالح العئیمین 





۱ TE 


فهرس الموضوعات 


أدلة القرآن الكريم ERA OS‏ یو 
أدلة السنة 000151211 E lS‏ 


REE GSE IESE LESER AAS E أدلة القياس‎ 


أدلة المبيحين لكشف الوجه SANE RS‏ 
الجواب عن هذه الأدلة EO‏ 





